
 برليــن - يعتبـــر التجـــول فـــي أحـــد 
التـــي  المبهجـــة  التقليديـــة  الأســـواق 
تتميـــز بمجموعة من الروائـــح والمناظر 
طريقـــة  أفضـــل  الغريبـــة،  والأصـــوات 
للتعرف على عادات وتقاليد دولة جديدة 
بالنســـبة إلـــى الكثير من محبي الســـفر 

والسياحة الثقافية.

وقـــد اســـتفاد العديـــد من الســـياح 
مما تعلموه أثنـــاء رحلاتهم كأن يدونوا 
رحلاتهـــم في كتب مختصة بالرحلات أو 

في فن الطبخ.
وقـــد نجحت ثلاث مـــن مؤلفات كتب 
الطهـــي في تجســـيد هـــذه الحالـــة من 
الإثارة في كتبهن الجديدة، حيث شرحن 
كيف يمكن للطهـــي في المنزل أن يخلص 

المرء من شـــغفه بحب الســـفر والترحال، 
فـــي الوقت الذي يكاد يكـــون الجميع قد 
توقفوا فيه عن السفر بسبب تفشي وباء 

كورونا.
وقد حافظت المصورة، ماريا شـــيفر، 
على أصالة الأشـــياء أثنـــاء رحلاتها في 
أنحاء أفريقيا، فهي لا تفضل الســـفر في 
سيارة مســـرعة تســـير على طرق وعرة 
فـــي الصحـــراء أو بين أشـــجار الغابات 
المطيـــرة، ثم التقـــاط صـــور أفريقية من 
المفتـــرض أن تكـــون واقعية، ثـــم تناول 
الطعام في أحـــد الفنادق الفخمة لتتمدد 

بعدها أمام المسبح.
ولكنها قامـــت بدلا من ذلك بالســـفر 
ضيافـــة  دور  فـــي  وأقامـــت  بالحافلـــة، 
متواضعـــة، وعادة ما كانت تطرق أبواب 
السكان المحليين، وتسألهم عما إذا كانوا 

يرغبون في الطهي معها.
وشـــيفر لديها قناعة بأنه ليس هناك 
أي شـــيء يكاد يربط بين الناس أكثر من 
الطعام. ولا تجمع شيفر في كتاب الطهي 
الجديد الخاص بها، والذي يحمل اســـم 
”إيتنـــغ ويـــذ أفريكا“ (تنـــاول الطعام مع 
أفريقيـــا)، وصفـــات طعام فقـــط، ولكنها 
تقدم أيضا قصصا عن الأشخاص الذين 

كانت تلتقي بهم وعن حياتهم اليومية.
الأميركية  الألمانية  المصورة  وأمضت 
عامـــا كامـــلا في جمـــع تلـــك القصص، 
ثـــم عـــادت إلـــى أفريقيـــا مـــرارا بهدف 
”الإحســـاس بعبق هذه القـــارة“، بكل ما 
تتضمنـــه من الدول التي يبلغ عددها 54، 
والســـكان الذين يبلغ عددهـــم 1.3 مليار 

نسمة.
وقامت شيفر بالطبخ مع أسر محلية 
في عشر دول أفريقية، من المغرب وصولا 

إلى مالاوي وجنوب أفريقيا.
وكانـــت شـــيفر تتحدث مـــع الناس، 
ســـواء كانت فـــي القطار أو في ســـيارة 
أجرة أو في دار ضيافة، وكان الأمر غالبا 
مـــا ينتهي بهـــا بمقابلة الأســـرة التالية 

التي يمكن أن تعرض لها طبقا جديدا.
وتقـــول المصـــورة إن ”فكـــرة كتـــاب 
الطبـــخ لاقت استحســـانا جيّـــدا. وكنت 
دائما ما أحظى بترحيب حار، وغالبا ما 

كان يتحول الطهي إلى حدث حقيقي“.
ويشار إلى أن هناك الكثير الذي يمكن 
أن يتعلمـــه المرء في مجـــال الطهي على 
طول الطريـــق، مثل الطريقـــة الأوغندية 
للف اليخنة بأوراق المـــوز وطهيها على 

نار مكشوفة.
وتقـــول شـــيفر، إن أغلـــب المكونات 
التي اســـتعانت بها في كتابها، متوفرة 
فـــي أي متجر بقالة عادي، أو في المتاجر 
الخاصة بالمـــواد الغذائيـــة الأفريقية أو 

الآسيوية.
كمـــا أن هناك أهميـــة خاصة للطعام 
فـــي أماكن أخـــرى مـــن العالـــم. وتقول 

الشـــيف براتينـــا كـــروس، إن الناس في 
تايلاند يستغرقون وقتا أطول في الطهي 

بالمقارنة مع الناس في أوروبا.
وتدير كروس، المعروفة أيضا باســـم 
”ميـــو“، مطعما تايلانديا معروفا باســـم 
”داو“، ومدرسة للطهي في برلين. وتعمل 
كـــروس فـــي مطعمها على إشـــباع رغبة 
السفر التي تكون موجودة لدى زبائنها.

وتقـــول ”كثيـــرا مـــا أحصـــل علـــى 
تعليقـــات تفيد بأن الزيـــارة إلى مطعمي 

لفتـــرة  الشـــعور،  تعيـــد 
المـــرء  بـــأن  وجيـــزة، 
تايلاند  فـــي  يتواجـــد 

لقضاء عطلة“.
وتعتقد الطاهية 

أن الطعام هو 
تجربة ثقافية 

مهمة، حيث 
أن كل 

ثقافة تعرّف 
نفسها 

من خلال 
تخصصاتها 

في الطهي.

وتضيـــف ”ينطبق نفـــس الأمر على 
ثقافـــة الطعام في تايلاند. بالطبع، علينا 
أن نتأقلم مـــع عادات الألمان والأوروبيين 

هنا في برلين.“
وفـــي محـــل ميلادها بجنوب شـــرق 
تايلاند، كانت كـــروس تقدم الطعام على 
الشـــاطئ بينمـــا يقوم الراقصـــون بأداء 
رقصـــات خاصـــة بالثقافـــة التايلاندية 

الأصلية وهم يرتدون الزي التايلاندي.
وبينما يعد شـــراء الطعـــام الجاهز 
إحـــدى الطرق لإضفاء لمســـة من تايلاند 
على أجواء المنـــزل، فإن قيام المرء بطهي 

الطعام بنفسه يعد 
خطوة أفضل.

وتعتبر 
إيطاليا، شأنها 
شأن تايلاند، 

من الوجهات 
المميزة 
لقضاء 

العطلات 

بالنسبة إلى المسافرين من عشاق الطعام 
مـــن جميع أنحـــاء العالم، حيـــث تتميز 
بوجـــود المكونـــات الغذائيـــة الطازجة، 
بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الأكلات 

التي تشتهر بها أقاليم معينة.
ومن جانبها، قامـــت مدوّنة الأطعمة 
كاتـــي بـــارلا التي تعـــود أصولهـــا إلى 
نيوجيرســـي، بتكريس عقـــود من الزمن 
لدراســـة فـــن الطهـــي الإيطالـــي بعد أن 

عاشت في روما لما يقرب من 20 عاما.
وتقدم كتــــب الطهي الخاصــــة ببارلا، 
الوصفات الإيطالية التقليدية التي يحتاج 
إليهــــا القــــراء لاســــتعادة مــــذاق ورائحة 
العطلات الإيطالية في مطابخهم الخاصة.

وبالطبع لا يمكن لأي شـــيء أن يحل 
في  محـــل تنـــاول ”بيتـــزا نابوليتانـــا“ 

نابولي.
وتقـــول بـــارلا ”ولكـــن يمكنـــك أن 
تصل إلـــى صنـــع بيتزا تشـــبهها 
بالوصفات  التزمت  إذا  كثيرا 

وأتقنتها“.
واضح  واحد  شـــيء  وهناك 
للمؤلفـــة، وهـــو أن الطعـــام يعد 
ثقافة، كما أنه يربط بين الناس، 
حتى عبر الزمن. فعندما 
بطهـــي  المـــرء  يقـــوم 
من  تقليـــدي،  طبـــق 
يشـــعر  أن  الممكن 
بمن  بالارتبـــاط 
قبل  بتناوله  قام 
عقـــود أو حتـــى 

قرون.
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فــــــي الوقت الذي يختار فيه البعض من الســــــياح قضــــــاء العطلة في الفنادق 
الفخمة والاســــــتمتاع بالشــــــمس والمناظر الجميلة والتقاط الصور التذكارية، 
يفضل البعض الآخر الإقامة المتواضعة والاختلاط بالسكان المحليين والعيش 
معهم لاكتشــــــاف ثقافتهــــــم وعاداتهم وتقاليدهم وتدوينهــــــا في كتب كما فعل 

البعض من عشاق الطبخ.

السياحة الثقافية اكتشاف ميداني لعادات الشعوب وتقاليدها
سياح يترجمون رحلاتهم في كتب طبخ

 ســيدني - كان بإمكانهــــم أن يحزموا 
أمتعتهم ويعــــودوا إلى بلادهــــم، غير أن 
الشــــعور الحماســــي بالرغبة في المغامرة 
والقدرة علــــى تغيير الخطط في اللحظات 
الأخيرة، هو بالتأكيد شــــرط مسبق لبناء 
شــــخصية الرحالة، وقــــرر الكثيرون منهم 
أن يروا نهاية جائحة كورونا بينما هم لا 
يزالون على طريق السفر بغض النظر عما 

قد يحدث من تقلبات ومفاجآت.
فمثلا وصل ساشــــا ســــيب وصديقته 
كلوديا تران نجوك وهمــــا من ألمانيا، إلى 
نيوزلنــــدا في فبراير 2020، وذلك قبل وقت 
قصيــــر من فــــرض أول إغلاق فــــي البلاد 
بســــبب الجائحة، غير أنهما عثرا حينذاك 

على عمل في مزرعة للكرم.
ويقــــول ســــيب ”فــــي البداية شــــعرت 
بصدمــــة وفكرت أنه يجــــب علينا الرحيل، 
ولكننــــا تلقينا معلومات تفيد بأن الرحالة 
الذيــــن يحملون حقائبهم علــــى ظهورهم، 
يمكنهم أن يبقوا إذا أرادوا“، والآن عادت 
الحياة إلى طبيعتها تقريبا في نيوزيلندا.

كمــــا تقــــول كلوديــــا، إن العــــودة إلى 
ألمانيــــا لم تكن خيــــارا مطروحا، وتضيف 
”إنك تحصل على تأشيرة عمل مرة واحدة 
في حياتك، ويكــــون ذلك قبل أن تصل إلى 
ســــن الثلاثين، وفكرت في أنني لن أحصل 

على هذه الفرصة مرة ثانية“.
وأصبحــــت الخطــــة هــــي أن يواصل 
الصديقان الســــفر، ويراقبــــا تطور الأمور 
فــــي ألمانيا بعــــد أن ســــافرا إلــــى بضعة 
مقاصد، وبعد ذلك عليهما أن يقررا ما هي 
الخطوة القادمة؟ ويقول سيب ”كل الأمور 

آخذة في التغير في ظل الجائحة“.

أما مارك هغديـــوز، وهو رجل من المجر 
يبلـــغ من العمر 44 عامـــا، فقد كان يتنقل في 
رحلات بـــين عدة دول في أميـــركا اللاتينية 
منـــذ عـــام 2014، وهـــو موجـــود حاليا في 
المكســـيك بعـــد أن زار كوســـتاريكا قبلهـــا. 
ويقول ”لم يتغير شـــيء في أسلوب حياتي 
بعد الجائحة، باستثناء ارتداء كمامة وغسل 
يدي بالمطهرات مـــن آن إلى آخر“، ويضيف 

أنه لا يخشى من العدوى بالفايروس.

ويؤكــــد هغديــــوز قائلا ”إنني أشــــعر 
بأنني في صحــــة جيدة تمامــــا، وأتناول 
الطعــــام الصحــــي ولدي تأمــــين صحي“. 
وكانت كوســــتاريكا قــــد طالبته بأن يكون 
لديه تأمين صحي يغطي نفقات علاجه في 

حالة إصابته بفايروس كورونا.
ويضيــــف هغديــــوز الذي عــــاش في 
فيينا عدة ســــنوات، ”كنت أتوقع مثل هذا 
الإجراء من دول أخرى، حتى يتم تســــهيل 

ســــفر الناس إلى أي مكان ودون مشكلات 
إلى حد ما“.

ومثــــال آخــــر علــــى مواصلــــة الرحلة 
تجســــده الفتاة الألمانية نيكوله بيرن التي 
كانت تقيم في أستراليا منذ فترة، بعد أن 
حصلت على تأشــــيرة تســــمح لها بالعمل 
مع تمضية عطلة، عندما تفشت الجائحة. 
وقــــررت الفتاة التــــي تبلغ مــــن العمر 20 
عامــــا البقــــاء، على الرغم من أنها تشــــعر 

هــــذه الأيام بقدر من الحنــــين إلى الوطن.
وتقــــول نيكولــــه ”كان الأمر صعبــــا، لأنه 
مــــن الصعب الحكــــم على الوضــــع، ولكن 
إذا تحدثنــــا بموضوعية فــــإن الوضع في 
أســــتراليا أفضل بكثير مقارنــــة بألمانيا“، 
كما أن ارتفاع ســــعر تذاكر الطائرات يعد 

أيضا عاملا يدفعها إلى البقاء.
وتوضح قائلة ”جميــــع الخيارات في 
أســــتراليا وخاصة هنا فــــي مدينة بيرث 
مفتوحة أمامــــي، ولم أكن مضطرة هنا 
لأن أضــــع كمامــــة، ولم أشــــهد في 
حياتــــي احتفاليــــات كبيــــرة مثل 
تلك التي شــــهدتها فــــي بيرث“، 
وتضيف إن 2020 ”هو أفضل 

عام في حياتي“.
وثمة امرأة ألمانية 
أخرى هي كارينا 
أداميك التي تقيم في 
أستراليا منذ عامين، 
وهي لا تكاد تلاحظ 
وجود جائحة لأنها 
تعمل في مزرعة 
للماشية كائنة في منطقة 
نائية. وتقول إن خططها 
للسفر على طول الساحل 
الغربي لم تتغير كثيرا بسبب 
الجائحة، وإنها تقضي 
الكثير من الوقت في مناطق 

برية منعزلة. 
التي  أداميــــك  وتضيــــف 
تبلغ من العمر 30 عاما، ”من 
المؤكــــد أننــــي كنت ســــأقوم 

بهذه الرحلة مرة أخرى“.

السويســــريان  الشــــريكان  ويقــــوم 
المتقاعــــدان هايدي وفيرنــــر برحلات إلى 
مختلف أنحــــاء العالم، على متن ســــيارة 
منذ فبراير  كارافان مرسيدس ”سبرينتر“ 
2019، وهما الآن فــــي أفريقيا. وأجبرتهما 
الجائحــــة علــــى تغييــــر بعــــض الخطط، 
ولكنهما لم يجدا سببا مقنعا للتخلي عن 

مغامرتهما.

ويقولان إن ”العودة إلى بلدنا ليســــت 
مطروحــــة على الإطــــلاق كخيــــار“، وبدلا 
من ذلك قــــررا البقاء فــــي تنزانيا لبضعة 
أشــــهر داخــــل مزرعــــة، قبــــل التوجه إلى 
ناميبيا على متن عربتهما الكارافان التي 
يستخدمانها كمنزل، وذلك عندما يتم فتح 

الحدود بالتدريج مرة أخرى.
ويضيفان ”بالطبع نحن نعلم أنه ولى 
زمن الســــفر بلا قيــــود ودون الحاجة إلى 
اختبــــار العــــدوى بالفايــــروس“، وأصبح 
الأمر الآن يتعلــــق بالمضي إلى مقصدهما 
بشكل أكثر بطئا ووعيا. ويتابعان ”حيث 
أن رحلتنا غير محددة بوقت معين، فيمكن 
بســــهولة مــــد تأشــــيرات الدخول بســــب 
الجائحة، وبذلك يمكننا استكشاف جميع 
المناطــــق النائيــــة الجميلــــة فــــي كل دولة 

نزورها“.

رحالة يختارون مواصلة استكشاف العالم رغم الوباء

مشاركة الطعام مشاركة في العادات والتقاليد الطعام معجم ثقافي ثري

السفر بالحافلة والإقامة في 
دور الضيافة والعيش مع 

السكان المحليين، تجارب 
ترسخ في الذاكرة وتساهم 

في تلاقح الثقافات

فسحة من المتعة في زمن الوباء

البعض من محبي السفر 
يقررون متابعة نهاية جائحة 

كورونا بينما هم لا يزالون 
على طريق رحلتهم

أســــتراليا وخاصةرغم من أنها تشــــعر
مفتوحة أمامــــي
لأن أضــــع ك
حياتــــي اح
تلك التي
وتضي

للم
نا
للس
الغربي

الكثير
برية م
وت
تبلغ م
المؤكــ
بهذه باء

تعليقـــات تفيد بأن الزيـــارة إلى مطعمي
لفتـــرة الشـــعور،  تعيـــد 

المـــرء  بـــأن  وجيـــزة، 
تايلاند فـــي  يتواجـــد 

لقضاء عطلة“.
وتعتقد الطاهية

أن الطعام هو 
تجربة ثقافية
مهمة، حيث
أن كل

ثقافة تعرّف
نفسها 
من خلال

تخصصاتها
الطهي. في

وبينما يعد شـــراء الطعـــام الجاهز 
إحـــدى الطرق لإضفاء لمســـة من تايلاند 
على أجواء المنـــزل، فإن قيام المرء بطهي 

الطعام بنفسه يعد 
خطوة أفضل.

وتعتبر 
إيطاليا، شأنها
شأن تايلاند،
من الوجهات
المميزة
لقضاء 

العطلات 

روما لما يقرب من عاشت في
وتقدم كتــــب الطهي الخا
الوصفات الإيطالية التقليدية
إليهــــا القــــراء لاســــتعادة مـــ
العطلات الإيطالية في مطابخ
وبالطبع لا يمكن لأي شـ
محـــل تنـــاول ”بيتـــزا نابو

نابولي.
وتقـــول بـــارلا ”ولكـــن
تصل إلـــى صنـــع بيتز
التزمت إذا  كثيرا 

وأتقنتها“.
و شـــيء  وهناك 
للمؤلفـــة، وهـــو أن ا
ثقافة، كما أنه يربط
حتى عبر ال
الم يقـــوم 
ت طبـــق 
الممكن
بالار
قام
عقـــ
قرون.
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